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 الإلحادمواجهة العلم ومنطق 

بقلم الأستاذ المهندس: أسامة حافظ عبدو

 

وقعَ النَّاسُ بالإلحادِ حيَن نظرُوا فَرَأوا نتاجَ العلومِ الْمَادِّيَّةِ الفيزيائيَّةِ والكيميائيَّةِ وأمثالِها، 

ّـِـــــــــراهُ أيُنــــــدَّاُ حيَن قامَنُوا مَا قدَّمَتُْ  العلومُ  وغابَتْ عنهم معاني الرِّياضــــــيَّالِ الْمَُرَّدَوِ، وبللَ ال

اهيَن ووقائعَ، وبيَن ما أمرَهُم بِ  كَهَنةله الدِّيبِ مب التَّقليدِ الأعمى والاتِّباهِ اللاواعي الْمَـادِّيَّةله  م مب بَر  

لهبثِهم ومَكرِهم الدِّيبَ الحقيقيَّ    لْمُرتبطِالأحكامِهم الوَضـعيَّةِ ال  وَضَعوها ووماا وبُهتاناا بعدَ أ  غيَّبُوا 

 الرِّياضيَّالِ الْمَُرَّدَوِ.ب

لغةً هو الشــَّبا بالرَّ ِّ، والْمَيعُ عب قرياِ الحاِّ، وانتشـــامُاُ يعودُ للَهعِ بالدِّيبِ   إ َّ الإلحادَ

ُّو  بعدمِ وُجودِ داهٍ  َِزَالِ لرَ ٍّالحقيقيِّ الْمَُرَّدِ. فالْمُلْحِدوَ  يَحْتَ ــفَهُم يُثبتُ وجودَاُ بالْمُعْ ، وقد وف

م كـالنَّبالِ البَرِِِّّّ ما  م وامه،، وهع يكوُ  بناٌ، مب غ   الإمـام علي مم  بقولـ : موَعَمَ الْمُلحـدوَ  أنَّه   

بَــاٍ أ أو جِنــايــةير مب غ  جَــاٍ أ ، مع أ َّ الــدَّاعي موجود، وهو العقــعُ الــنِّ هو الْمِيزاُ  بين الحاِّ 

 لْمَُرَّدِ.ا الدِّيبِ الحقيقيِّ بَمنطاِوالخلاِ، ومب الواجبِ على كعِّ باحثٍ واهٍ أ  يَرُدَّ على أهعِ الإلحادِ 

َُ استفهامٍ   ِ لدي فمَنطقلهنا العلوُِّّ ُُ ساا مدود، علميَّةير كث وير على الْمُلحديبَ، سـواٌَ منهم مَب يأل

واســـدينـــادٍ، أو مَب كاَ  على عِنَادِاِ وســَــاباِ مأيِ . وَكَم مِب مُلحِدٍ قَرَوَ بابَنا ومرجَ من  إمَّا مُقتَنِعاا   

ُِ إع عُماِ مأــدينــداا، أو أكثرَ غيجا وجَهلًا. فاُميعُ يعدفوَ  بِعََزِهِم عب الو  الإمام نهجِأســرام فــو

َِدْاُ فاَرَ ، لأ َّ ما قالبَ بِ  هو    علي مم   َـبَ بالدَّليعِ الْمَنطقيِّ وَ يَ العظيمِ الـنِّ لا يلومُ مَبِ قـال

ُْ هنا الْمُلحِدَ: إع أِِّّ حَدٍّ ســـتأـــتمرُّ العلومُ الْمَادِّيَّةله   تقدي   مِحقاُ  الطَّبيعيُّ والْمَشــروهُ. ولكب لنأـــل

ــِ  لبَأ هع التقدُّمُ العلميُّ الْمَادُِِّّّ لا نهائيلا وبلا حدودٍأ أم أ َّ هنادَ حدوداا لا  كبُ  التَّعليعِ والتَّفأــ

ََ جديدوٍ مختلفةً كلهلِّـيجا عب مَدَامكِبَ وحتَّى عب قوانيِن  للعلومِ الْمَادِّيَّةِ تََاووُهاأ ألا  كبُ اكتشاُ  عوا

 ةِ الحاليَّةِأالعلومِ الْمَادِّيَّ

العلومُ الْمَاديَّةله لا تأتطيعُ أ  تـعَ إع معرفةٍ كاملةٍ ونهائيَّة، ولا  كبُ أ  تفأِّرَ حَدَثَ ظهومِ 

ــريَّةير علميَّةير بَحتَةير ال، الكوِ  والْمَكـاِ  وملاِ الزَّمـاِ  والْمَواد، إنَّما هناد نظريَّ   وُ تكوُِّ  مختلفةير حبشــ

النََّميَّةِ والثــــّـُقوِ  الأَّوداٌِ وملاِ الدَّينافــومال والحشــرال وعالَمِ البحامِ  الْمََرَّالِ والمجموعالِ 
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ُِ، إلاَّ أ َّ النظريَّالِ لا تعا الأهاَ  أبداا، مافـَّةً أنَّها  يعاا غُ   ــاِ  الأوَّ ــولًا إع ظهومِ الإنأـ وفـ

ُُ العلماٌُ الْمَ  مادِّيَّةٍ ضائعةٍ اديُّوَ  معرفَتَُ  يتعلَّاُ بحوادثَمُثْـبَتَةٍ، ومُتضامبة فيما بينها، فمعظمُ ما يحاو

َُ ينكعِ الأمضِ إ  كانت كرويَّةً أو بيضويَّةً أو مُأطَّحةً أو مبَّمأو افداضيَّةٍ، وَ يتَّفقله ا وا حتَّى اليومَ حو

 يخرجوَ  علينا بنظريَّالٍ أمرى مع الزَّمبِ.

ــجُ جععَ  ــماا مب النَّاسِ يزعموَ مُلحديبَ بمقابعِ الْهنا العَزُ الْمَادُِّّ الواضـ  ،امنوَ مهم أنَّ قأـ

كلمالِ  عِفومَبلا إقرامٍ،  العبادوِ ومِدُامتيادِ مب   ـنا الكوِ  ويُكثِرُو َ  م ٍّلأنَّهم يَُمِعوَ  على وجودِ 

ّـَ ّـَامخِ بِديُّالتَّاهرِ وإظهامِ كافَّةِ مظ موهِالشُّإيقادِ وبلا يقيٍن،  قرابيِنالب والتَّقَرُِّ بلا تفكارٍ،  لوالِال ، ال

طروِ مب سـادَتَهم عَمِللهوا على تَعويمِ وتَعميمِ الشِّردِ والإنكامِ والأَّي  ، لأ َّياِّالدِّ جِرَالعَولكنَّهم مُــابوَ  ب 

فيها  َُحوَّ، تَالْمَعرفةِ اليقينيَّةِمب  ماليةً ملالِهمـا على اُميعِ، فـلقـاموا  م هيـاكعَ وةنيَّةً للعبادوِ    

ُِ وأفــنامِ الأّـُلطةِ   عابديبَ لأفـنامِ اُهعِ  إع أتباعُهم  هُم مُشــركيَن بها دوَ  أ  يَعلَمُوا أنَّوأفـنامِ الْمَا

ــبج هالاٌ يزعموَ  أنَّهم يعبدوَ     ُُ مع أنَّهم لا يَعرِفونُ  الرَّ َّعلى مطـل. وهكـنا أفــ ، فوقعَ فيهم قو

َّ نهبوَ ويَ غتأـلو َ كث يب يَ إ َّسـيِّدنا المأـيج مه : م   ، وكث يب قوَ ـدَّتويَ يـوموَ  ، وكث يبَلاوِلل

  .قلبَلا ال اُأدَ روَ هِّطَهم يُ، لأنَّعند الِله ةيرمقوتَم مَهُتُبَالآمريب، وعاقِ روَ شِّبَويُ عوَ طالِيُ

ُُ سـائع، نفأَـُ  على سبيعِ التَّعلامِ والْمُحاكاوِ الْمَنطقيَّةِ: هع     أ لِمَاذا شبهُايُ الرَّ ُّهنا قد يأـل

ــبحتُ مَ الرَّ ِّملقَاأ وهع يُعقَعُ أ  أعرَ  جَوهرَاُأ أليسَ مب الْمَنطاِ أنَّي لو عَلمتُ جوهرَ   بجا،لأفــ

 يأاستيعابِ مب قاقةِ أُ، وأكعلمي مب قاقةِ أكأُالرَّ ِّ جوهرَ   َّلأ

  بحثٍ دَؤوٍ  لا يَنضَـبُ عب معرفةِ أسرامِ الخلاِ والتَّكويبِ، والغَومِ     الأّـَالبله وهكنا يبقى 

النِّ أوجَدَاُ:  رَّ ِّالأعماوِ الوسائعِ الحأِّيَّةِ والعقليَّةِ على أنواعِها، لكنَُّ  يتوقَّفُ عب البحثِ   ماهيَّةِ 

ُِ الإمام علي مم : مما نَهَى اللهله العبدَ عب يَنيٌٍ إلاَّ مَا هُوَأ ومَب هُوَ أ ومِب أيبَ أتَىأ لأ َّ اُواَ    قو

 ِ وقد عَلِمَ أنَّ  يُطياُ اجتِنَابَُ ، وما أمرَاُ اللهله بشـيٌٍ إلاَّ وقد عَلِمَ أنَُّ  يَأـتطيعُ فِعلَُ ، لأنَُّ  ليسَ مِب فِفَتِ  

 تَكليفُ العبادِ ما لا يُطيقوَ  .

ةِ فقط، إذ لا يجووُ مَعرفل، بع هو مُلاوِم، لِئيَّالِ الغــيبـيَّةِ اومامَالْ   الأَّالبِذْ  لا يكوُ  تفكُ  إ

ُُ عند الْمَعرفةِالإ اُ  إلاَّ بعدَ الإقرامِ، ولا الإقرامُ إلا بعدَ   بعدَ بَيِّنَةٍ، إلاَّالأـّــَالبِ ، وما الأـّــَمْعُ والقبو

ــوائيِّ   منطقَنا العلوَِّّلأ َّ  ُِ وإقامةِ الأهاِ ، لا على الخبطِ العش ــتدلا قائم، على الأَِّ  على قرياِ الاس

ــلولا يَفهَمَبَّ أحد، أنَّنا ننكرُ الع .الكثِ    هنا الأيَّامِ طيجِ الأمومِ ومَ بكافَّةِ أنواعِها، لكنَّنا لا نقبعُ بتأــ
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مُ على يَّةٍ وائلةٍ لا تقومُ بنفأِها، ولا نقبعُ نظريَّالٍ تقوالعظيمةِ والعميقةِ وتحويلِها إع مجرَّدِ مادَّوٍ قياس

ــطحيَّةير وائلةير  ــطحيٍّ وائعٍ لأنَّها س َّحيحةَ  س ــيَّةِ ال  تحمعُ الدَّلائعَ الـ ، بع نقبعُ العلومَ غَ  القياس

 والأاهيَن الدَّقيقةَ.

ــرامِ الخلاِ والتَّكويبِ الدَّقياُهـنا التَّفكُ     لأحدٍ كاَ  إْ م يَدعو إع نَيعِ الحقائاِ الْمُتعلِّقةِ بلســ

َّ أذناِ  ــمَفليَ معِللأ ــيج مه . عْأ ــيِّدنا المأ ــبُ العَمَعِ هُوَ البَحثُ عب معرفةِ    كما قاُ س ، لرَّ ِّاوأحأ

والتَّفَكارُ فيما مَلَاَ ولِمَ ملاَأ حيث سُئعَ الإمام علي مم : هع ملاَ اللهله الخلاَ لحاجةٍ أم لغِ  حاجةأ 

ــالًا، ف ْ  قيعَ: بما مفلجا :  اعلمْ أ َّ الَله ملاَ الخلاَ لا لِحَاجَةٍ، بع أوجَدَهم وُجُودَهم إنعاماا وإفضـ

 . عَدَمِ إع الوجودِأنعمَ اللهله عليهمأ فَقلهع: ب ظهامِهم مب ال

َُ هـنا الخلاِ قـاُ الإمـام علي مم : مأيُّهـا النَّاسُ، إ َّ الَله تبامدَ وتعاع لَمَّا ملاَ الخلاَ      وحو

أمادَ أ  يكونوا على آداٍ  مفيعةٍ وأملاوٍ ينــريفةٍ، فَعلِمَ أنَّهم لب يكونوا كنلب إلاَّ بلْ  يُعَرِّفَهم ما  م 

كوُ  إلاَّ بـالأمرِ والنَّهي، والأمرُ والنَّهي لا يََتمعـاِ  إلاَّ بـالوعدِ والوعيدِ،    ومـا عليهم، والتَّعريفُ لا ي 

دِّ والوعدُ بالتَّرغيبِ والوعيدُ بالتَّرهيبِ، والتَّرغيبُ بما تَشتَهيِ  أنفأُهم وتَتَلَنَّذُاُ أعيُنُهم، والتَّرهيبُ بِضِ

ّــَاَ  مِبَ العبدِ فِع َّرِّ مب العبدِ فِ والرَّ ُّ ،للهُ ذلبَ ، وأكَّدَ أ َّ العمعَ الـ والرَّ ُّ  ،عْللهُ بِِ  أَمَرَاُ، وعَمَعُ الش

 عن  نَهَااُ.
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